
                                                                                                                                         

  )هديه في الذكر) :   ٤٩ - ١١( الدرس  -هدي النبي صلى االله عليه وسلم  -السيرة (

  
 

هديه فـي  ) :   ٤٨ - ١١( الدرس  -هدي النبي صلى االله عليه وسلم  -السيرة 

  .الذكر

  ١٩٩٨-٣-٢٣بتاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 
  

  
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى سـيدنا   ، بسم االله الرحمن الرحيم

  .نمحمد الصادق الوعد الأمي
  

  
  

كان النبي صلى االله عليه وسلم أكمل الخلق ذكراً الله عز وجل، بل كان كلامه كله 

  .في ذكر االله، كلامه كله في ذكر االله

  ))نسيتني كفرتني ما ذكرتني شكرتني وإذا إنابن آدم إنك ((
  ]رواه الطبراني عن أبي هريرة[

  
  

  ] ١٠٢: سورة آل عمران[

  .ذكراً منه الله ةمللأكان أمره ونهيه وتشريعه ، في أن تذكره فلا تنساهأ 

تلاوة القرآن ذكر الله، الدعاء  ؛الحقيقة أوسع نشاط ديني على الإطلاق هو ذكر االله

الحكم الشـرعي   البحث عن ذكر، الاستغفار ذكر، التفكر في خلق السماوات والأرض ذكر، 

بحثت عن .. منه أي شيء يقربكحقيقة العظمى هي االله، اللتطبقه ذكر، الأمر بالمعروف ذكر، 

؛ ذكر، أمرت بالمعروف ذكر، نهيت عن المنكر ذكر، بتطبيقه حكم شرعي كي تتقرب إلى االله

يقربـك   أي كلمة، أي تصرف؛ حمدت االله، كبرت االله، وحدت االله ،استغفرت، دعوت، سبحت

  .هو ذكر

فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٍ  وَأَرْفَعِهَامْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، بِخَيْرِ أَعْمَالِكُ أُنَبِّئُكُمْأَلَا (( 

،  أَعْنَـاقَهمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَـوْا عَـدوكُمْ ، فَتَضْـرِبوا     وَالْوَرِقِلَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ 

  ))  ذِكْر اللَّهِ عَز وَجَلَّ: اللَّهِ ؟ قَالَ  رَسولَمَا هوَ يَا وَذَلِكَ : وَيَضْرِبوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا 

 :هديه صلى االله عليه وسلم في الذكر 
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  ] عن أبي الدرداء المسند والحاكم في المستدرك فيرواه مالك والترمذي وأحمد [ 
  

  
  

 ،ذكراً منه الله، وإخباره عن أسماء االله عز وجـل  ةلأملكان أمره ونهيه وتشريعه 

 ،يـده جوثناؤه عليـه بآلائـه، وتم   ،وأفعاله، ووعده ووعيده؛ ذكراً منه الله ،ه، وأحكامهوصفات

ذكراً منـه لـه، وسـكوته     ؛، ورغبته ورهبتهودعاؤه له، وسؤاله ذكراً منه وتسبيحه ،وحمده

  :وصمته ذكراً منه له

   ))، ونظري عبرة  ًونُطْقِي ذِكْرا  -التفكر ذكر  -ً فِكْرا صَمْتيأمرت أن يكون ((
  ]رواه القرطبي عن أبي هريرة[

فكان ذاكراً الله في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، وكان ذكـره الله يجـري مـع    

  :قائماً وقاعداً وعلى جنبه ؛نفاسهأ

  
]       ٤١: سورة الأحزاب [ 

  
  ]١٩١: آل عمرانسورة  [

 الصلاة خمس صلوات، ،وإقامته ،وظعنه ،ونزوله ،ومسيرهوركوبه،  ،وفي مشيه

 في كل أوقات اليوم؛ معك في كل وقت، رأما الشيء الذي يدو الصوم ترك الطعام والشراب،

والطعـام   ،والإقامـة  ،والحضر ،السفرفي  وخارج البيت،، المساء، في البيت والصباح،  في

 أذكر االله، وقد برالعبادة التي تلازمه دائماً هي  أي نشاط من نشاطات الإنسان،في  ،والشراب

  :كثر من ذكر االله، كان إذا استيقظ قالمن أ من النفاق

  ))الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النُّشور  ((
  ]عن حذيفة بن اليمان وأبو داود أخرجه البخاري والترمذي[ 

سـبحَانَ االلهِ  : ، وقال، وحَمِدَ االلهَ عشراًكَبرَ االلهَ عَشراً ؛من الليل هب كان إذاو((

 و ،، وهَلَّـل عَشْـراً  عشراً االله ، واستَغفَرَسبحانَ المَلِك القُدُّوس عشراً: ، وقالوبِحَمدِهِ عشراً

   ))فْتِح الصلاةست، ثم يَ، وضِيقِ يَوْمِ القيامَةِ عشراًني أعوذُ بِكَ من ضِيقِ الدُّنيااللَّهم إ: قال
  ]عن شريق الهوزنيأخرجه أبو داود [

 :ي ذكر االله عز وجل الإنسان في كل شيء ه العبادة التي تلازم
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ه رذكر أن تذك ملمع بينهما، أكيجذكر  ذكر بالقلب، و ذكر باللسان، و هناكبعاً ط

  :بلسانك، وبقلبك معاً

 اللَّهـم  ، بِرَحْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ ، لِذَنْبِي أَسْتَغْفِركَ إِنِّي اللَّهم سبْحَانَكَ أَنْتَ إِلاَّ إِلَهَ لا(( 

  ))الْوَهاب أَنْتَ إِنَّكَ رَحْمَةً لَدنْكَ مِنْ لِي وَهَبْ ، هَدَيْتَنِي إِذْ بَعْدَ قَلْبِي تُزِغْ وَلا ، عِلْمًا زِدْنِي
  ]عائشة أم المؤمنينعن  والبيهقي والنسائي داود أبو[

ولـه   ،له الملك ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له:ومرة استيقظ من الليل فقال((

  ))وهو على كل شيء قدير ،الحمد
  ] شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه[

حينما رددوها، وأكثروا منها، ولم يكونوا هذه الأذكار المسلمون  أن ملاحظة هناك

؛ وهذه مـن آفـات   قد لا يعني شيئاً ؛فصارت كلاماًكأنهم فرغوها من معناها؛  في مستواها؛

 حركات تـؤدى،  تردد، ؛ كلماتن يفرغ من مضمونه؛ من آفات الدين أن يصبح شكلاًأالدين؛ 

مضـمونها، نعطيهـا شـحنتها     عطيهـا ، نحجمهاذكار عطي هذه الأنفأما حينما نجدد الدين؛ 

  .أبعادها الصحيحة لية، نعطيهافعاالان

  

  
  

  :أنه إذا استيقظ يتلو قوله تعالىكان من عادته صلى االله عليه وسلم و

  
  ]١٩١-  ١٩٠: آل عمرانسورة  [ 

  :ذكاره صلى االله عليه وسلممن أ 

  :من أذكار النبي صلى االله عليه و سلم 

 :أنواع الذكر 
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نت قيم أولك الحمد  ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ،اللهم لك الحمد(( 

ولقاؤك  ،وقولك الحق ،ووعدك الحق ،أنت الحق ،السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد

 ،اللهم لك أسلمت .والساعة حق ،محمد حقالنبيون حق، وو ،والنار حق ،والجنة حق ،الحق

فاغفر لي ما قدمت وما  ؛وإليك حاكمت ،بك خاصمتو،وإليك أنبت ،وعليك توكلت ،ك آمنتوب

ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي  ، أنت إلهي، لا إله إلا أنت، وما أعلنت ،وما أسررت ،أخرت

  ))العظيم
  ]االله بن عباس رواه النسائي عن عبد[

  :ول السيدة عائشة رضي االله عنهاتق

مِيكائِيلَ  اللَّهم رَب جِبرِيلَ و :صلاة والسلام إذا قام من النوم قالكان عليه ال((  

فيما كانُوا  ، أَنتَ تَحكم بَينَ عِبَادِكَلمَ الغَيبِ والشهادَةِ، عَاإِسرَافِيلَ، فَاطِرَ السمواتِ والأرضِ و

هدي مَن تَشاء إلى صِراط مستَقيمٍ ، إِنَّكَ تَختُلِفَ فيه من الحقِّ بِإِذنِكَ، اهدني لِما افِيهِ يَخْتَلِفون

((  
   ] عن عائشة والنسائي والترمذي وأبو داود أخرجه مسلم [

  

  
  

 المعلومـات فهو اختلاف نقص المعلومات،  اًطبيعي اًذكرت سابقاً أن هناك اختلاف

  :تحسم هذا الخلاف الواضحة

  
  ] ٢١٣:سورة البقرة[ 

هذا  ،فيحسمه يأتي الوحي أساسه نقص المعلومات، ؛ختلاف طبيعيا الخلاف هذا

  .اختلاف طبيعي

  :العدوان، ووالبغي ،و الغيرة ،لدينا اختلاف مذموم؛ اختلاف الحسد 

  
  ]١٩:عمران لسورة آ[ 

 :أنواع الاختلاف 
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السنة واحدة؛ متمزقـون،  و ،واحد همكتابواحد،  هماحد، نبيو همالمسلمين إلهتجد  

  .؛ الخلاف الثاني مذموم اختلاف حسد بغي، اختلاف الح،اختلاف مص! لماذا؟مختلفون؛ 

  :ل عليه الصلاة والسلاموقيالدعاء  هذا ؛افستنالاختلاف محمود،  الخلاف الثالث 

   ))اهدني لِما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بِإِذنِكَ((
   ]عن عائشةوالنسائي  وأبو داود أخرجه مسلم والترمذي [

أم أنفق  ؟أم أتفكر ؟أم أصلي ؟ترى أأذكر االله يا ونحن في دائرة الحق،.. من الحق

 ـو؛ رغبة بالقرب من االله هناك ؟ماذا أفعل....أم أذهب إلى المسجد ؟مالي ان يـرى أن  كل إنس

  .اختلاف تنافس؛ هذا الاختلاف محموداختلاف؛  هناكفصار يقربه أكثر؛ هذا العمل 

  .وصلاته وقيامه الليل هذا في استيقاظه 

  

  
  

  :خرج من بيته

، أو أعوذ بك أَن أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَو أَزِلَّ أو أُزَلَّ، أو أَظلِـمَ أوْ أُظْلَـم   اللَّهم إني((

 جهَلَ عليأَجهَلَ أو ي((  
  ]سلمة رواه أبو داود عن أم[

  :خرج من بيته مرة

حَسْبك، : ل له، يقابااللهلا حولَ، ولا قوة إلا و، بسم االله، توكلت على االله: قال ((

  ))، وتنحى عنه الشيطان هدِيتَ، وكُفِيتَ، ووقِيتَ
  ]أنس بن مالك  عن أخرجه الترمذي[

حول ولا قـوة إلا  لا و، بسم االله، توكلتُ على االله: من بيته فقال نسانخرج الإ إِذا

   .، ووقيتَهديتَ، وكُفيتَ :، يقال لهباالله

  .في حفظ االله خارج من بيتك أنت الآن

 أصـلِّ ، وقيام الليـل  أنا إن لم أصلِّ :قال لي شخص له وظيفة مرموقة،التقيت ب

عنـدي مطـب،    ؛؛ أخاف أن أخرج من بيتيالفجر في جماعة، وأذكر االله حتى طلوع الشمس

في  ظل أنني نفسي  في ، أشعرنفسي أنني محصنفي أشعر ف أما إن ذكرت االله عندي مشكلة،

  .اللهفي عناية اواالله، 

  

  :على الإنسان أن يحفظها  النبي الكريمأحاديث صحيحة عن   

  : دَخل أَو بَيِتِه مِنْ جَخَر إذَا الذِكْر في وسلم عليه االله صلى دْيهه
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 -كل يـوم   ونكما أنتم تفعل -كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج لصلاة الفجر  

  : يقول

، ، واجعل في سـمعي نـوراً  اللهم اجعل في قلبي نوراً، واجعل في لساني نوراً((

 ، وواجعل في بصري نوراً، واجعل خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فـوقي نـوراً  

  ))، اللهم أعظم لي نوراً من تحتي نوراًاجعل 
  ]عن عبد االله بن عباس البخاري[

  :كان عليه الصلاة والسلام يقولو  

، ائلين عليكإني أسألُكَ بحق الس اللَّهم :خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال ما((

خرجتُ وإنما  ،رِياءٌ، ولا سمْعَةٌأشراً، ولا ، ولا اًبَطَر فإني لم أخرج ، إليكممشاي هذا وبحق 

أن تغفر لي ذنـوبي، فإنـه لا   ، وراتِّقَاءَ سخطك، وابتغاءَ مرضاتك، أَسألك أن تُنْقِذَني من النا

، وأقبل االله عليه بوجهه فرون لهلَك يستغكَّلَ االله به سبعين ألف مَيغفر الذنوب إلا أنت؛ إلا و

   ))صلاته يقضيحتى 
   ]سعيد الخدري يأبعن ابن ماجه [

  :دخل مسجد، يقول

فإذا  ،جهه الكريم، وسلطَانِهِ القديم، من الشيطان الرجيمبوأعوذ باالله العظيم، و((

  ))مني سائرَ اليوم  حفظ: قال ذلك قال الشيطان 
  ]الْعَاصِ بْنِ عَمْرِوعن  داود وأب[                                                 

  :فقالدخل المسجد مرة؛ 

اللَّهم : لْيَقُلْو إذا دخَل أحدكم المسجد فَلْيسلِّم على النبيِّ صلى االله عليه وسلم، ((

  ))اللَّهم إني أسألك من فضلك : إذا خرج فليقلفافْتح لي أبواب رحمتك، 
  ]قتادة  يأسيد وأب يأبعن  أبو داود أخرجه مسلم  والنسائي [ 

  :وكان إذا أصبح النهار يقول

  ))اللهم بِكَ أصبحَنا، وبك أَمسيْنَا، وَبِكَ نَحيَا، وبِكَ نَموتُ، وإليكَ النُّشُور((
  ]عن أبي هريرة وأبو داود ذي أخرجه الترم[

  :وكان يقول

 ، لـه شريك له لا االله وحده لاوالحمد الله، ولا إله إ ،الملْك لِلهِأصبَحنا وأصبَحَ ((

 وخير ما بعده، ،في هذا اليوم وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما، الملك وله الحمد

الكِبَـرِ،  وسوء  ،رب أعوذ بك من الكسل ،، وشَرِّ ما بَعدَههذا اليوم وأعوذُ بكَ من شَرِّ ما فِي

  ))، وعذابٍ في القَبرفي النارِ ربِّ أعوذُ بكَ من عذابٍ
  ]عن عبد االله مسعود والترمذي مسلم رواه [
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  :وإذا قال

  ))أمسى الملك اللهأمسينا و((
  ]عن عبد االله مسعود والترمذي مسلم رواه [                         

  .في كل حركاته وسكناته ؛تلاحظون كيف أنه مع االله دائماً

  :يقول إذا أصبحوكان 

 ،رب كل شيء ومليكـه  ،ب والشهادةعالم الغي ،اللهم فاطر السماوات والأرض((

، وأن أقتـرف  شر الشيطان وشـركه من و ،أعوذ بك من شر نفسي ،لا إله إلا أنت هأشهد أن

   ))ه إلى مسلم جرأو أسوءاً، على نفسي 

  :قال لأحد أصحابه

  ))وإذا أخذت مضجعك ،وإذا أمسيت ،قلها إذا أصبحت((
  ]عن أبي هريرةالترمذي [  

  :ح كل يوم ومساء كل يوموما من عبد يقول في صبا

السميع  وهو ءٌ في الأرضِ ولا في السماءِبسم االلهِ الذي لا يَضرُّ معَ اسمِهِ شي((

  ))إلا لم يضره شيء؛ ثلاثَ مَرات -العليم 
  ]عن إبان بن عثمان أخرجه الترمذي  وأبو داود[ 

   :وقال النبي الكريم لبعض بناته

 ولا قُوةَ إِلا بااللهو لا حول  ،سبحانَ االله وبحمدِهِ :حين تُصْبحينَيا بنيتي قُولي ((

، وأَن أَن االله على كل شيء قَـديرٌ  ، أعلم، ما شاءَ االلهُ كانَ، وما لم يشأْ لم يكنالعلي العظيم

حين  ، ومَن قَالهنتى يمسيحفِظَ ح ؛، فإنَّه مِن قَالَهن حينَ يصبح قد أحاطَ بِكُلِّ شيء عِلماااللهَ

   )) حفِظَ حتى يصبحَ ؛يمسي
  ]عن عبد الحميد مولى بني هاشمأخرجه أبو داود [

  .فمعنى ذلك أنه مع االله أن يدعو الإنسانتذكر ي إذا أ
  

  
    

الحياة كلها هموم، وكلها متاعب، وكلها مقلقات؛ فالنبي رأى رجلاً من الأنصـار  

  :قال له. دين علي أراك كئيباً؟ قال مالي :قال لهكئيباً، 

 ،ني أعوذ بك مـن الهَـمِّ والحَـزَنِ   اللَّهم إ:  -إذا أصبَحتَ وإذا أمسَيْتَ  -قل ((

 ،البخْلِ، وأعوذ بك مـن غَلَبَـةِ الـديْنِ   و، وأَعوذُ بك من الجبْنِ وأعوذُ بك من العجْزِ والكَسَلِ

  ))وقَهرِ الرجال 

  :و حزن ما يقوله الإنسان عند الإصابة بهمٍّ أ
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  ]عيد الخدريعن أبي س أخرجه أبو داود[ 
  .من قالها أذهب االله همه ودينه 

  :قال مرة لابنته فاطمة

يا حي يا قيوم، بك :  أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت  يمنعك ذامايا بنيتي  ((

  )) ؟، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينأستغيث، أصلح لي شأني كله
  ]أنس بن مالك  عن رواه البزار[

يجعلهـا ورده  و حتى يحفظها غيباً،  هذه الأدعية رأأن يق الإنسانعلى واالله أتمنى 

  .الدائم

قـل إذا    :ليه إصابة فقال لهإأتاه رجل يشكو  ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه

  :صبحتأ

  ))ك شيءليذهب  فإنه لا ؛ومالي بسم االله على نفسي وأهلي (( 
  ]كنز العمال عن ابن عباس[ 

  :والإنسان يقول 

  )) متَقَبلاً وَعَملاًورِزْقا طَيِّبا ،  نَافِعاً عِلْماً اللهم إني أسألُكَ((
  ]عن أم سلمة ماجه ناب[

  .هذه جوامع الكلم 

  :يصبح ويمسي ماومن قال حين

عليـه توكلـت وهـو رب     ،الوكيل، حسبي االله لا إله إلا هو حسبي االله ونعم(( 

      ))العرش العظيم؛ كفاه االله ما أهمه
  ]مرة بن الخليل طريق من رجالف في الدنيا أبي ابن[

على عهدك ووعدك ما أنا و ،وأنا عبدك ،اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني(( 

إنـه  ففاغفر لي  ؛بذنبي لك بنعمتك علي، وأبوء أبوء، ما صنعتشر أعوذ بك من  ،استطعت

مـن  مات من يومه دخل الجنـة، و ف؛ من قالها حين يصبح موقناً بها لا يغفر الذنوب إلا أنت

  .))قالها حين يمسي موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة
  ]أوس بن شداد عن لبخاريا[

  

  
  

 في وأمره أن يتعاهد أهله ،م زيد بن ثابتوفي المسند أنه صلى االله عليه وسلم علّ

  :كل صباح

 :الدعاء طريق الإنسان للاتصال باالله عز وجل 
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نحن بك وإليك ، اللهم ما ، ويدَيْكَ بين ، والخيرلبيْك اللهم لبيْكَ، لبيْكَ وسَعْدَيْكَ(( 

ذلك كله، ما شـئت   أو نذرت من نذر؛ فمشيئتك بين يدي ،أو حلفت من حلف ،قلت من قول

ما صليت اللهم كان، وما لم تشأ لم يكن،و لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير، 

، يي في الدنيا والآخرةفعلى من لعنت، أنت ول ةلى من صليت، وما لعنت من لعنعمن صلاة ف

، ، عالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِلسمواتِ والأرضِفَاطِرَ ايا  اللَّهم  توفني مسلماً وألحقني بالصالحين،

ني بأ - وكفى بك شهيداً - وأشهدك ،إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ذا الجلال والإكرام،

 ،وأنت على كل شيء قدير ،لك الملك ولك الحمد ،لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك هأشهد أن

حـق،  والسـاعة   ،حقالولقاءك  ،حقالوأشهد أن وعدك  ،وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك

 ،وعـورة  ،تكلني إلـى ضـعف   ؛ن تكلني إلى نفسيإأنك وأشهد  ،نك تبعث من في القبورأو

يغفـر الـذنوب إلا    إنه لا ؛فاغفر لي ذنوبي كلها ؛وأني لا أثق إلا برحمتك ،وخطيئة ،وذنب

  ))وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ،أنت
  ]رواه الطبراني عن زيد بن ثابت [.

؛ لكن يجب أن صراحة الإنسان لا يقدر أن ينتقل فجأة من عدم الدعاء إلى الدعاءب

أكمل ولكـن   يهم أن تحفظهم؛ إن حفظتهم يوطن نفسه أنه كلما تحرك يدعو االله عز وجل؛ لا

س يا رب احفظني، يا رب عليك توكلـت، لـي  : ع االله؛ إذا خرجت من البيتن تكون مأالمهم 

تلغي الدعاء؛ بأي موقف اختر دعاء يناسب هـذا الموقـف؛    أن إن لم تستطع أن تحفظشرطاً 

افتح لـي أبـواب فضـلك،    : رب افتح لي أبواب رحمتك، خرجت منه  يا: دخلت إلى الجامع

  .، أو أَجهلَ أو يجهلَ عليضلَّ، أَو أَزِلَّ أو أُزلَّأعوذ بك أَن أَضلَّ أو أُ: خرجت من البيت

  :وأكمل آية ؛الدعاء صلاةف

  
  ]٢٣: سورة المعارج[ 

  .على اتصال باالله دائماً عن طريق الدعاء فأنت

 والحمد الله رب العالمين

  

  

  

  
 


